
ــــــد الحسين.. حين يمتزج الاحتفــــــال بمول
الفن بالصوفية في قلب القاهرة

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في هذا التوقيت من كل عام، وبينما يتفنن العالم في طرق الاحتفال بأعياد رأس السنة، تكون القاهرة
 من ديسمبر وحتى  على موعد آخر من الاحتفالات، حيث تتحول على مدار أسبوع كامل من
من يناير إلى بستان يانع من الأحبال النورانية التي تزين السماء بخيوطها المشرقة صباحًا ومساءً،

فيما تفترش الأرض بالأهازيج والأغاني التراثية.

وطيلــة مــا يقــرب مــن  ساعــة يصــبح مســجد الحسين بمنطقــة الأزهــر بوســط القــاهرة قبلــة
يــدين مــن شــتى بقــاع المحروســة، هــذا بخلاف الأفــواج القادمــة مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة، للمر
إحياءً لمولــد حفيــد النــبي صــلى الله عليــه وســلم، الإمــام الحسين رضي الله عنــه، حينهــا يعــزف الفــن
أوتاره الخالدة على أنغام التصوف العابرة للقلوب فتهتز العاصمة عن بكرة أبيها فرحًا وطربًا وعشقًا

في بلاط صاحب المقام الرفيع.

ورغم صعوبة الأجواء والبرد القارس الذي ألزم الكثيرين منازلهم إلا أن مريدي الحسين وأحبابه لا
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يحول بينهم وبين إحياء مولد سيدهم أي عائق، فخرجوا كالأمواج من كل حدب وصوب يستقبلون
مقامه، مرددين الأشعار والأهازيج التي تعيد عبق الزمن الجميل فتشعر الجميع بالدفء.

مرتان في العام

علـى عكـس المعمـول بـه في معظـم دول العـالم الإسلامـي يحتفـل المصريـون مـن أبنـاء الطـرق الصوفيـة
وغيرهم من محبي آل البيت بمولد الإمام الحسين مرتين في العام، الأولى في ربيع الثاني، وتبدأ هذا
العام من  من ديسمبر/كانون الأول وتنتهي بالليلة الكبيرة في الأول من يناير/كانون الثاني، بينما
المرة الأخرى في الثالث من شعبان، علمًا بأن تاريخ استشهاده رضي الله عنه كان في العاشر من محرم

لسنة  للهجرة في العراق.

بـني مسـجد الحسين الـذي يقـع في منطقـة مصر القديمـة بوسـط العاصـمة، في عهـد الفـاطميين سـنة
 ير الصالــح طلائــع، ويضــم المســجد يــة الموافــق لســنة  ميلاديــة تحــت إشراف الــوز  هجر

أبواب مبنية بالرخام الأبيض تطل على خان الخليلي، وبابًا آخر بجوار القبة ويعرف بالباب الأخضر.

ذهبت رواية محلية مصرية أخرى غير موثقة بأن رأس الإمام  جاء مع زوجته
عنهشاه زنان بنت يزدجرد الملقبة في مصر بأم الغلام التي فرت من كربلاء على

فرس

أدبيات الصوفية تزعم بوجود رأس الإمام الحسين مدفونًا بالمسجد، إذ تحكي بعض الروايات أنه مع
بداية الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على الرأس الشريف من الأذى الذي قد
يلحق بها في مكانها الأول في مدينة عسقلان بفلسطين، فأرسل يطلب قدوم الرأس إلى مصر وحمله

ودفن في مكانه الحاليّ وأقيم المسجد عليه.

هذه الرواية تطابقت مع ما ذكره أستاذ الدراسات الفاطمية في جامعة القاهرة أيمن فؤاد سيد في
كتــابه “الدولــة الفاطميــة في مصر” اســتنادًا إلى منهــج البحــث العلمــي إذ يقــول: “ولكــن أهــم مشهــد
أضافه الفاطميون إلى الطبوغرافية الدينية للقاهرة هو المشهد الحسيني، حيث نقل الفاطميون في
سنة  هجرية رأس الحسين بن علي بن أبي طالب طالب، التي كانت مدفونة في عسقلان خوفًا
عليهـا مـن الفرنـج ودفنوهـا داخـل القصر الفـاطمي في قبـة الـديلم الـتي يـؤدي إليهـا بـاب الـديلم، بـاب

القصر الفاطمي الكبير الجنوبي”.

فيما ذهبت رواية محلية مصرية أخرى غير موثقة بأن رأس الإمام جاء مع زوجته عنهشاه زنان بنت
يزدجرد الملقبة في مصر بأم الغلام التي فرت من كربلاء على فرس، ثم دفنت في المكان الذي أقيم عليه

المسجد وتم وضعها في مقام خاص به، وهو المقام الذي يستقبله المريدون صباحًا ومساءً.
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ضريح الإمام الحسين

بداية الاحتفال

تنطلق فعاليات الاحتفال بالمولد قبل الموعد المحدد بعدة أيام، حيث تنصب الخيمة الرئيسية الكبرى
كبر أبواب المسجد، المغطى بأقبية تشبه التي في المسجد النبوي الشريف بالمدينة أمام الباب الأخضر، أ
المنــورة، تخصــص هــذه الخيمــة لجميــع الطــرق الصوفيــة، حيــث تتخــذ كــل طريقــة مكانًــا خاصًــا بهــا
بــداخلها اســتعدادًا لإحيــاء المولــد، ويكــون هــذا كلــه تحــت إشراف وزارة الأوقــاف ومحافظــة القــاهرة
كــثر المنــاطق اكتظاظًــا بالســائحين بخلاف الرقابــة والتشديــد الأمــني خاصــة أن هــذه المنطقــة مــن أ

الأجانب.

رسميًا.. تبدأ فعاليات المولد من بعد عصر اليوم الأول،  من ديسمبر هذا العام، من خلال موكب
كبير يضم عددًا من الطرق الصوفية رافعين عشرات الأعلام مرددين الأهازيج والأشعار، ينطلق من
مسجد الشيخ صالح الجعفري بمنطقة الدراسة وصولاً إلى المشهد الحسيني، في مشهد يدفع سكان
المناطق المارة من بينها الموكب إلى الخروج والمشاركة وسط تعالي أصوات الزغاريد من شرفات المنازل

التي تطل على مسار الموكب.

يها يشارك في هذا الموكب الفخم عشرات الطرق الصوفية، كل طريقة ترفع علمها وشعارها وترتدي ز
الخاص الذي يميزها عن غيرها، إيذانًا منها بمشاركتها في الاحتفالات ودعوة لمريديها بالاتباع، حيث

يتحول الموكب فضلاً عن بقية الفعاليات إلى ساحة تنافس بين تلك الطرق.



انطلاق الموكب إلى مسجد الحسين

تصوف وترفيه

مــع حلــول الليلــة الكــبيرة وهــي الليلــة السابعــة في الاحتفــالات لم يكــن هنــاك مــوطئ لقــدم في منطقــة
الحسين وأجوارهــا، الدراســة ومصر القديمــة والأزهــر، حيــث تغطــي الجمــوع المشاركــة في الاحتفــال

الأرض عن بكرة أبيها فلا تكاد تقع عيناك على التراب أبدًا من كثرة الازدحام.

المسجد والمساجد المجاورة له تزدان بالأنوار المضيئة المبهجة، لا سيما اللون الأخضر، وتتحول الخيمة
الكبيرة إلى سوق عكاظ آخر بين المنشدين، فيما تتمايل الأجساد يمينًا ويسارًا، ذكرًا وتهليلاً، في تناسق

كولات والمشروبات. وتنظيم يفوق الليالي الأوبرالية، وتفترش الأرض بالمأ

بعيدًا عن الأهداف والدوافع وراء الاعتراف بالصوفية، سواء كانت سياسية
أم مجتمعية، غير أن موالدهم، الحسين والسيدة نفيسة والسيد البدوي،

وغيرها، الوحيدة التي تكون برعاية وزارتي الأوقاف والداخلية، وتبث عبر أجهزة
الإعلام الرسمية

وفي المقابـل يتحـول المسـجد مـن الـداخل إلى أعمـدة لإلقـاء دروس الـوعظ والإرشـاد من مشـايخ الأزهـر
والصوفيــة يحيــط بهــم المصــلون وطلاب الأزهــر مــن المصريــن والوافــدين مــن الــدول الإسلاميــة علــى
رأسها الدول الآسيوية التي تشارك في الاحتفالات بصورة كبيرة، فضلاً عن حلقات الذكر والمدح التي



تعقد بين جنبات المسجد وأطرافه.

لم يكــن التهليــل والتصــوف والعبــادة هــو المظهــر الاحتفــالي الوحيــد لإحيــاء مولــد الحسين، إذ تشهــد
يــــن بغــــرض التســــوق بالمنتجــــات اليدويــــة شــــوا المعــــز وخــــان الخليلــــى ازدحامًــــا كبيرًا من الزائر
والإكســسوارات والتحــف الفرعونيــة والنحاســية، هــذا بخلاف الــرواج الكــبير الــذي تشهــده المنتجــات
النسيجية البدوية والتركية في مثل تلك الأيام في ظل تدفق السائحين الباحثين عن التراث المصري

والإسلامي في هذه المنطقة وسط تلك الأجواء الاحتفالية الهائلة.

من أجواء الاحتفال

تراشق الصوفية والسلفية

الاحتفال بمولد الحسين كل عام بات مناسبة سنوية ثابتة للتراشق بين الصوفية والسلفية، حيث



يشن الأخير هجومهم السنوي على مثل هذه الاحتفالات التي يرونها مخالفة للشرع وبدعة تفتح
البــاب أمــام وجــود وتوغــل الشيعــة في المجتمــع المصري، وصــل حــد هجــوم البعــض إلى المطالبــة بإزالــة

ضريح الحسين وهو ما أثار ضجة وقتها.

وعلى مدار السنوات الماضية كان السلفيون يحرصون على الحضور في منطقة الحسين للتحذير من
هذه البدع ويعقدون الندوات والحلقات التي تشكك في مسألة دفن حفيد النبي في هذا المقام، كما
يحـذرون مـن تـأثير هـذه البـدع علـى عقيـدة المسـلمين خاصـة أن بعـض الهتافـات والـدعوات المقدمـة

للحسين تحمل صيغ الشرك على حد قولهم، كـ”مدد يا حسين.. أشف لي ولدي” وهكذا.

“عدد المشاركين في الليلة الكبيرة يتجاوز مليوني مشارك، ليس كلهم من
الصوفيين، أتوا جميعًا لأجل التنعم ببركات صاحب المقام” أحمد القصبي، من

مشايخ الصوفية

غير أنه هذا العام وخلال جولة لـ”نون بوست” خلت ساحة المسجد من السلفيين في مشهد عززه
البعــض إلى القلــق مــن المضايقــات الأمنيــة خاصــة أن الاحتفــال يــأتي تحــت عين وبصر أجهــزة الدولــة

الرسمية، هذا بخلاف أن الصوفية هي الطريقة الوحيدة المعترف بها من السلطات.

وبعيـدًا عـن الأهـداف والـدوافع وراء الاعـتراف بالصوفيـة، سـواء كـانت سياسـية أم مجتمعيـة، غـير أن
موالـــدهم، الحسين والســـيدة نفيسة والســـيد البـــدوي وغيرها، الوحيـــدة الـــتي تكـــون برعايـــة وزارتي
الأوقاف والداخلية، وتبث عبر أجهزة الإعلام الرسمية، هذا في الوقت الذي بات فيه السلفيون من

المغضوب عليهم رغم ما يقدمه البعض من تنازلات قربانًا للنظام على رأسهم حزب النور.
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موسم للتسوق وبيع الحلوى والأطعمة

متنفس للروح

يحــرص عــدد ليــس بالقليــل مــن المصريين علــى حضــور مثــل هــذه الاحتفــالات كونهــا متنفــس للــروح
وغسـيل لهـا مـن غبـار العـام كلـه، وهـذا مـا يؤكـد عليـه الشيـخ أحمـد القصـبي، مـن مشـايخ الصوفيـة
بمحافظــة الشرقيــة “شرق القــاهرة” الــذي أشــار إلى أنــه خلال أيــام الاحتفــال بمولــد الحسين تتحــول

المنطقة ومحيطها إلى ساحة للاستشفاء والتداوي بذكر الله ورسوله وآل بيت النبي.

القصبي لـ”نون بوست” كشف أن عدد المشاركين في الليلة الكبيرة سواء في منطقة المسجد أو المناطق
المجــاورة له يتجــاوز مليــوني مشــارك، ليــس كلهــم مــن الصــوفيين، أتــوا جميعًــا لأجــل التنعــم ببركــات
صـاحب المقـام، لافتًـا إلى أن كـل مـن شـارك في هـذه الاحتفـالات لـن يعـود إلى بيتـه إلا مجبـور الخـاطر،

على حد قوله.



“مسـتحيل أن يمـر عـام دون أن أشـارك في احتفاليـة ابـن بنـت النـبي، ففيهـا أشعـر براحـة نفسـية غـير
مسبوقة، وهدوء أعصاب كبير، وحين أعود إلى بيتي صباح اليوم التالي من الليلة الكبيرة أشعر وكأن
روحـي قـد غسـلت مـن الـداخل”، بهذه الكلمـات اسـتهل شريـف عبـود، تـاجر سـيارات، حـديثه معلقًـا

على مشاركته في الاحتفالات.

ينة، عبود لـ”نون بوست” كشف أنه وعائلته كل عام يعدون العدة من زاد وطعام وشراب وحلوى وز
ثـم يذهبـون إلى ساحـة مسـجد الحسين ويقيمـون هنـاك  أيـام علـى أقـل تقـدير، ويتابع “بعيـدًا عـن
الجدل بشأن جواز الاحتفال من عدمه فأنا أشعر براحة كبيرة حين أشارك، ولن أتوقف عن الحضور

حتى أموت”.

وهكذا تتحول منطقة الحسين في هذا الوقت من كل عام إلى قبلة لما يقرب من  طريقة صوفية،
فضلاً عن مئات الآلاف من المريدين، وبصرف النظر عن التراشق بين الصوفية والسلفية بشأن حكم
مثـل هـذه الاحتفـالات، إلا أن القـاهرة في هـذا الأيـام تتحـول إلى لوحـة فنيـة مبهجـة، وانشـودة تراثيـة

يتمايل لطربها القاص والدان.
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